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368871 ‐ هل معن " قرأ " ف حديث " من قرأ حرفا من كتاب اله .." يقصد به القراءة؟

السؤال

تعلمون أن لفظ قراءة القرآن ف عهد النب صل اله عليه وسلم كان يقصد بها الحفظ، (يؤوم القوم أقرءهم)، (اقرءنا أب بن

كعب)، (اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آيه تقرأ بها)، القراء أي الحفاظ، من قرأ "البقره جل ف أعيننا"، وخاصة أن القراءه

من المصاحف لم تن متوفرة، والأدلة كثيرة، وه لا تخف عليم. سؤال : (حديث من قرأ حرفا من كتاب اله له حسنه)، هل

المقصود أي من حفظ حرفا ؟ فقد يقاس عليها القراءه من المصحف لا إشال، لن أسأل عن مقصود الحديث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل ف لفظ " قرأ " إذا ورد ف لسان الشرع أن يحمل عل القراءة المعهودة ، وه كما قال الأصفهان ف "غريب القرآن"

(ص402) :" والقراءة ضم الحروف واللمات بعضها إل بعض ف الترتيل ".

وهذا هو أصل المعن وعليه تحمل الأحاديث، إلا إن وردت قرائن تضيف شيئا زائدا عل مجرد القراءة والتلاوة .

ومن الأمثلة الت جاء فيها لفظ القراءة ومعناه مجرد القراءة :

ما أخرجه البخاري ف "صحيحه" (1978)، ومسلم ف "صحيحه" (1159) ، من حديث عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنْهما ،

عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال:( صم من الشَّهرِ ثَلاثَةَ ايام) قَال: اطيق اكثَر من ذَلكَ ، فَما زَال حتَّ قَال:( صم يوما

وافْطر يوما)، فَقَال:( اقْرأ القُرآنَ ف كل شَهرٍ) ، قَال: انّ اطيق اكثَر فَما زَال ، حتَّ قَال: (ف ثَلاثٍ).

وهنا المقصود به مطلق القراءة حت ختم القرآن .

وقال ابن الملك ف ، "عبس لك ف ميِ : اخْتا ، ( ًةرالٍ ملَي عبس لك ف ااقْرو ) : لُهفتح الباري" (9/96) :" قَو" قال ابن حجر ف

"شرح المصابيح" (2/545) :" اقرأ كل يوم وليلة جزءا من ثلاثين جزءا حت تختم كل شهرٍ خَتمةً واحدةً ".

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :بن مسعود ، قَال هدِ البحلية الأولياء" (7/209) ، من حديث ع" ومنها ما أخرجه أبو نعيم ف

وسلَّم:( من سره انْ يحب اله ورسولَه فَلْيقْرا ف الْمصحفِ).

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2342) .
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 وهذا ظاهر ف كونه يقرأ من المصحف .

 قال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (10/257) :" فإنَّه بنظر حروف كلام اله يزداد قلبه إيمانًا، فيزداد له

.ا " انتهولرسوله حب

ومن الأمثلة الت جاء فيها فضل القراءة ، ولن علم بالقرائن أن الفضل ليس فقط لمجرد القراءة، بل لأمر زائد عل مطلق

: القراءة ما يل

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قال : قَال ، أمامة الباهل صحيحه" (804) ، من حديث أب" ما أخرجه مسلم ف

موانِ ييتا تَامنَّهانَ، فَارمةَ آلِ عورسةَ، وقَرالْب نياورهوا الزءاقْر ، ابِهحص ايعشَف ةاميالْق موي تاي نَّهآنَ فَاوا الْقُرءاقْر):قُولي

،ةقَرةَ الْبوروا سءا، اقْرابِهِمحصا نانِ عاجتُح ،افورٍ صطَي نقَانِ مرا فمنَّهاك وتَانِ، اايا غَيمنَّهاك وتَانِ ، ااما غَممنَّهاك ةاميالْق

فَانَّ اخْذَها بركةٌ، وتَركها حسرةٌ، و تَستَطيعها الْبطَلَةُ).

فف هذه الرواية ترتيب شفاعة القرآن للعبد عل القراءة فقط ، إلا أنه جاءت رواية أخرى تقيد القراءة بالعمل ، وه رواية

، لُونَ بِهمعانُوا يك الَّذِين هلهاو ةاميالْق موآنِ يبِالْقُر َتوصحيحه (805) ، ولفظها :( ي النواس بن سمعان أخرجها مسلم ف

تَقْدُمه سورةُ الْبقَرة ، وآل عمرانَ » ، وضرب لَهما رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثََثَةَ امثَالٍ ما نَسيتُهن بعدُ، قَال:« كانَّهما

غَمامتَانِ، او ظُلَّتَانِ سوداوانِ بينَهما شَرق، او كانَّهما حزقَانِ من طَيرٍ صواف ، تُحاجانِ عن صاحبِهِما).

ولذا قال الطيب ف "شرح المشاة" (5/1642) :" هذا إعلام بأن من قرأ القرآن ، ولم يعمل به ، ولم يحرم حرامه ، ولا يحلل

.ن القرآن شفيعاً له يوم القيامة "انتهحلاله ، ولا يعتقد عظمته: لم ي

قَالي ):قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البمسنده" (6799) ، من حديث ع" ومنها ما أخرجه أحمد ف

لصاحبِ الْقُرآنِ: اقْرا ، وارق ، ورتّل كما كنْت تُرتّل ف الدُّنْيا ، فَانَّ منْزِلَتَكَ عنْدَ آخرِ آية تَقْروها ).

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2240) .

 وصاحب القرآن هنا ، الذي سيقرأ يوم القيامة : ليس من قرأ القرآن فحسب ؛ بل هو خاص بمن حفظه مع العمل .

أ فبِمن يقْر  ،ن ظهر قلببِمن يحفظه ع ور خاصذْكر الْمالفتاوى الحديثية" (ص113) :" الْخَب" ف قال ابن حجر الهيتم 

وك هذَلك يها الَّذِي يتفاوتون فنَّماة ، وثْركيتفاوتون قلَّة و ا ، ويهيخْتَلف النَّاس ف  الْخط ة فاءرد الْقرجن م ،صحفالْم

.سب تفَاوت حفظهم" انتهالْجنَّة بِح ف نَازِلهمذَا تفاوتت من ظهر قلب ، فَلهفْظ عالْح

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، ِارِينْصودٍ اعسم ِبا نصحيحه" (673) ، من حديث ع" ومنها ما أخرجه مسلم ف

.(.. هتَابِ الل مهوقْرا مالْقَو موي ):لَّمسو
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." بنَا اوقْرا ":نْهع هال ضر رمع قَال" :اسٍ، قَالبع نصحيحه" (4481) ، من حديث اب" وما أخرجه البخاري ف

والقراءة هنا ليست مجرد التلاوة بل أمر زائد عليه .

.آنًا"انتهقُر مكثَركا :درا ومآنِ ، كلْقُرل مفَظُهحا َنعةً؛ بِماءرق مهثَركا :نَاهعنَّ ما رظْهاالمرقاة" (3/862) :" و" قال القاري ف 

وكذلك مصطلح القراء ، لم ين المقصود به مطلق القراءة ، بل شء زائد عنه ، وهو الحفظ وكثرة القراءة وفهم القرآن .

ولسر قَنَت ":قَال ،نْهع هال ضصحيحه" (677) ، من حديث أنس ، ر" صحيحه" (1300) ، ومسلم ف" فقد أخرج البخاري ف

."نْهشَدَّ منًا قَطُّ اززِنَ حح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا رفَم ،اءالقُر لقُت ينا حرشَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

.آنِ " انتهلْقُرل هِمفْظحو هِمتاءرق ةثْرل : ( اءالْقُر :ملَه قَالي ) ": (3/959) "مرقاة المفاتيح" قال القاري ف

وأخرج البخاري ف "صحيحه" (7286) ،  من حديث عبد اله بن عباس رض اله عنْهما، وفيه :"وكانَ القُراء اصحاب مجلسِ

عمر ومشَاورته، كهو كانُوا او شُبانًا".

.انته" ادبالْع اءلَميِ الْعالفتح" (13/258) :" ا" قال ابن حجر ف

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم اءالْقُر ابوقد بوب الإمام البخاري فقال :" ب

 قال ابن حجر ف "الفتح" (9/47) معلقا :" ايِ الَّذِين اشْتُهِروا بِحفْظ الْقُرآنِ والتَّصدِّي لتَعليمه ، وهذَا اللَّفْظُ كانَ ف عرفِ

.آنِ " انتهالْقُر ف تَفَقَّه نما لضيلَفِ االس

ثانيا:

الحديث الذي أورده السائل فهو حديث صحيح .

نفًا مرح اقَر نه عليه وسلم :(مال ه بن مسعود ، قال : قال صلسننه" (2910) ، من حديث عبد ال" أخرجه الترمذي ف

.(فرح يممو فرح ملاو فرح فلا نَلو ،فرالْم ح قُولا ا، لاهثَالمشْرِ انَةُ بِعسالحنَةٌ، وسح بِه فَلَه هتَابِ الك

والحديث جود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3327) .

والمقصود بالقراءة هنا التلاوة والتلفظ بالقرآن ، وعل هذا شراح الحديث .

قال المظهري ف "المفاتيح ف شرح المصابيح" (3/84) :"  قوله: "من قرا حرفًا من كتابِ اله فله به حسنةٌ " ؛ يعن: من قرأ

حرفًا من القرآنِ ، فقد عمل حسنةَ ، ومن عمل حسنةً ، فله عشر أمثالها ، فمن تلفَّظَ بقوله: الم يحصل بألفٍ عشر حسنات ،
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.القرآن" انته هذا القياس جميع حسنة ، وعل ون المجموع ثلاثينحسنات ، في عشر حسنات ، وبميم عشر وبلام

، ةملْال نم ءزج والَّذِي ه ِجالتَّه فرابِنَا: ححصنْدَ افِ عربِالْح ادرالْمالآداب الشرعية" (2/440) :" و" وقال ابن مفلح ف

صرح بِهذَا الْمعنَ: الْقَاض ف الَْم علَ قراءة حمزةَ ، وذَكر جماعةٌ فيمن لَم يحسن الْفَاتحةَ، هل يقْرا من غَيرِها بِعدَدِ

الْحروفِ، او بِعدَدِ ايات ؟

شْركُ عتْري ةَ، وادِيالز خْتَارنَا افٍ؛ ارةُ حادا زِيدَاهإح ف انَتَف ،اتاءرالْق بٍ : إذَا اخْتَلَفَترح ةايرِو د فمحا قَدْ قَالو

. ( صواو / صوو ) ، ( امزَالَها / فَامزَلَّهفَا ) :ثْلنَاتٍ، مسح

.وفِ " انتهرالْح ةادابِ بِزِيالثَّو ةادزِي نم بِه تَجا احمةَ ، لادِيالز خْتَاري نَّها َلع فَقَدْ نَص : الْقَاض قَال

التوضيح" (14/99) :" وجعل فيه الحسنة عشر أمثالها والسيئة واحدة ، وتفضل عليهم بأن أعطاهم عل" وقال ابن الملقن ف

.ا " انتها أيضل حرف عشر حسنات كما قال ابن مسعود ، وأسنده مرفوعتلاوته ب

 وقال الشوكان ف "تحفة الذاكرين" (ص390) :" والحديث فيه التصريح بأن قارئ القرآن له بل حرف منه حسنة، والحسنة

.بعشر أمثالها " انته

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه الدارم ف "سننه" (3351) ، من طريق سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أب الأحوص ، عن عبد

نَلبِ الم ، و قُولا  ّنا امنَاتٍ، اسح شْرفٍ عرح لِب هتوَونَ بِترجتُو مَّنآنَ ؛ فَاذَا الْقُروا هلَّمه بن مسعود ، قال :" تَعال

بِالفٍ ، وم ، وميم ، بِل حرفٍ عشْر حسنَاتٍ".

فهنا صرح ابن مسعود رض اله عنه أن الثواب عل التلاوة ، وهو ما قال به شراح السنة كما تقدم .

ومن أراد الاستزادة يمنه مراجعة الجواب رقم :(232297).

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/232297

